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368871 ‐ هل معن " قرأ " ف حديث " من قرأ حرفا من كتاب اله .." يقصد به القراءة؟

السؤال

تعلمون أن لفظ قراءة القرآن ف عهد النب صل اله عليه وسلم كان يقصد بها الحفظ، (يؤوم القوم أقرءهم)، (اقرءنا أب بن

كعب)، (اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آيه تقرأ بها)، القراء أي الحفاظ، من قرأ "البقره جل ف أعيننا"، وخاصة أن القراءه

من المصاحف لم تن متوفرة، والأدلة كثيرة، وه لا تخف عليم. سؤال : (حديث من قرأ حرفا من كتاب اله له حسنه)، هل

المقصود أي من حفظ حرفا ؟ فقد يقاس عليها القراءه من المصحف لا إشال، لن أسأل عن مقصود الحديث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل ف لفظ " قرأ " إذا ورد ف لسان الشرع أن يحمل عل القراءة المعهودة ، وه كما قال الأصفهان ف "غريب القرآن"

(ص402) :" والقراءة ضم الحروف واللمات بعضها إل بعض ف الترتيل ".

وهذا هو أصل المعن وعليه تحمل الأحاديث، إلا إن وردت قرائن تضيف شيئا زائدا عل مجرد القراءة والتلاوة .

ومن الأمثلة الت جاء فيها لفظ القراءة ومعناه مجرد القراءة :

ما أخرجه البخاري ف "صحيحه" (1978)، ومسلم ف "صحيحه" (1159) ، من حديث عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنْهما ،

عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال:( صم من الشَّهرِ ثَلاثَةَ ايام) قَال: اطيق اكثَر من ذَلكَ ، فَما زَال حتَّ قَال:( صم يوما

وافْطر يوما)، فَقَال:( اقْرأ القُرآنَ ف كل شَهرٍ) ، قَال: انّ اطيق اكثَر فَما زَال ، حتَّ قَال: (ف ثَلاثٍ).

وهنا المقصود به مطلق القراءة حت ختم القرآن .

وقال ابن الملك ف ، "عبس لك ف ميِ : اخْتا ، ( ًةرالٍ ملَي عبس لك ف ااقْرو ) : لُهفتح الباري" (9/96) :" قَو" قال ابن حجر ف

"شرح المصابيح" (2/545) :" اقرأ كل يوم وليلة جزءا من ثلاثين جزءا حت تختم كل شهرٍ خَتمةً واحدةً ".

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :بن مسعود ، قَال هدِ البحلية الأولياء" (7/209) ، من حديث ع" ومنها ما أخرجه أبو نعيم ف

وسلَّم:( من سره انْ يحب اله ورسولَه فَلْيقْرا ف الْمصحفِ).

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2342) .
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 وهذا ظاهر ف كونه يقرأ من المصحف .

 قال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (10/257) :" فإنَّه بنظر حروف كلام اله يزداد قلبه إيمانًا، فيزداد له

.ا " انتهولرسوله حب

ومن الأمثلة الت جاء فيها فضل القراءة ، ولن علم بالقرائن أن الفضل ليس فقط لمجرد القراءة، بل لأمر زائد عل مطلق

: القراءة ما يل

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قال : قَال ، أمامة الباهل صحيحه" (804) ، من حديث أب" ما أخرجه مسلم ف

موانِ ييتا تَامنَّهانَ، فَارمةَ آلِ عورسةَ، وقَرالْب نياورهوا الزءاقْر ، ابِهحص ايعشَف ةاميالْق موي تاي نَّهآنَ فَاوا الْقُرءاقْر):قُولي

،ةقَرةَ الْبوروا سءا، اقْرابِهِمحصا نانِ عاجتُح ،افورٍ صطَي نقَانِ مرا فمنَّهاك وتَانِ، اايا غَيمنَّهاك وتَانِ ، ااما غَممنَّهاك ةاميالْق

فَانَّ اخْذَها بركةٌ، وتَركها حسرةٌ، و تَستَطيعها الْبطَلَةُ).

فف هذه الرواية ترتيب شفاعة القرآن للعبد عل القراءة فقط ، إلا أنه جاءت رواية أخرى تقيد القراءة بالعمل ، وه رواية

، لُونَ بِهمعانُوا يك الَّذِين هلهاو ةاميالْق موآنِ يبِالْقُر َتوصحيحه (805) ، ولفظها :( ي النواس بن سمعان أخرجها مسلم ف

تَقْدُمه سورةُ الْبقَرة ، وآل عمرانَ » ، وضرب لَهما رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثََثَةَ امثَالٍ ما نَسيتُهن بعدُ، قَال:« كانَّهما

غَمامتَانِ، او ظُلَّتَانِ سوداوانِ بينَهما شَرق، او كانَّهما حزقَانِ من طَيرٍ صواف ، تُحاجانِ عن صاحبِهِما).

ولذا قال الطيب ف "شرح المشاة" (5/1642) :" هذا إعلام بأن من قرأ القرآن ، ولم يعمل به ، ولم يحرم حرامه ، ولا يحلل

.ن القرآن شفيعاً له يوم القيامة "انتهحلاله ، ولا يعتقد عظمته: لم ي

قَالي ):قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البمسنده" (6799) ، من حديث ع" ومنها ما أخرجه أحمد ف

لصاحبِ الْقُرآنِ: اقْرا ، وارق ، ورتّل كما كنْت تُرتّل ف الدُّنْيا ، فَانَّ منْزِلَتَكَ عنْدَ آخرِ آية تَقْروها ).

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2240) .

 وصاحب القرآن هنا ، الذي سيقرأ يوم القيامة : ليس من قرأ القرآن فحسب ؛ بل هو خاص بمن حفظه مع العمل .

أ فبِمن يقْر  ،ن ظهر قلببِمن يحفظه ع ور خاصذْكر الْمالفتاوى الحديثية" (ص113) :" الْخَب" ف قال ابن حجر الهيتم 

وك هذَلك يها الَّذِي يتفاوتون فنَّماة ، وثْركيتفاوتون قلَّة و ا ، ويهيخْتَلف النَّاس ف  الْخط ة فاءرد الْقرجن م ،صحفالْم

.سب تفَاوت حفظهم" انتهالْجنَّة بِح ف نَازِلهمذَا تفاوتت من ظهر قلب ، فَلهفْظ عالْح

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، ِارِينْصودٍ اعسم ِبا نصحيحه" (673) ، من حديث ع" ومنها ما أخرجه مسلم ف

.(.. هتَابِ الل مهوقْرا مالْقَو موي ):لَّمسو
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." بنَا اوقْرا ":نْهع هال ضر رمع قَال" :اسٍ، قَالبع نصحيحه" (4481) ، من حديث اب" وما أخرجه البخاري ف

والقراءة هنا ليست مجرد التلاوة بل أمر زائد عليه .

.آنًا"انتهقُر مكثَركا :درا ومآنِ ، كلْقُرل مفَظُهحا َنعةً؛ بِماءرق مهثَركا :نَاهعنَّ ما رظْهاالمرقاة" (3/862) :" و" قال القاري ف 

وكذلك مصطلح القراء ، لم ين المقصود به مطلق القراءة ، بل شء زائد عنه ، وهو الحفظ وكثرة القراءة وفهم القرآن .

ولسر قَنَت ":قَال ،نْهع هال ضصحيحه" (677) ، من حديث أنس ، ر" صحيحه" (1300) ، ومسلم ف" فقد أخرج البخاري ف

."نْهشَدَّ منًا قَطُّ اززِنَ حح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا رفَم ،اءالقُر لقُت ينا حرشَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

.آنِ " انتهلْقُرل هِمفْظحو هِمتاءرق ةثْرل : ( اءالْقُر :ملَه قَالي ) ": (3/959) "مرقاة المفاتيح" قال القاري ف

وأخرج البخاري ف "صحيحه" (7286) ،  من حديث عبد اله بن عباس رض اله عنْهما، وفيه :"وكانَ القُراء اصحاب مجلسِ

عمر ومشَاورته، كهو كانُوا او شُبانًا".

.انته" ادبالْع اءلَميِ الْعالفتح" (13/258) :" ا" قال ابن حجر ف

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم اءالْقُر ابوقد بوب الإمام البخاري فقال :" ب

 قال ابن حجر ف "الفتح" (9/47) معلقا :" ايِ الَّذِين اشْتُهِروا بِحفْظ الْقُرآنِ والتَّصدِّي لتَعليمه ، وهذَا اللَّفْظُ كانَ ف عرفِ

.آنِ " انتهالْقُر ف تَفَقَّه نما لضيلَفِ االس

ثانيا:

الحديث الذي أورده السائل فهو حديث صحيح .

نفًا مرح اقَر نه عليه وسلم :(مال ه بن مسعود ، قال : قال صلسننه" (2910) ، من حديث عبد ال" أخرجه الترمذي ف

.(فرح يممو فرح ملاو فرح فلا نَلو ،فرالْم ح قُولا ا، لاهثَالمشْرِ انَةُ بِعسالحنَةٌ، وسح بِه فَلَه هتَابِ الك

والحديث جود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3327) .

والمقصود بالقراءة هنا التلاوة والتلفظ بالقرآن ، وعل هذا شراح الحديث .

قال المظهري ف "المفاتيح ف شرح المصابيح" (3/84) :"  قوله: "من قرا حرفًا من كتابِ اله فله به حسنةٌ " ؛ يعن: من قرأ

حرفًا من القرآنِ ، فقد عمل حسنةَ ، ومن عمل حسنةً ، فله عشر أمثالها ، فمن تلفَّظَ بقوله: الم يحصل بألفٍ عشر حسنات ،
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.القرآن" انته هذا القياس جميع حسنة ، وعل ون المجموع ثلاثينحسنات ، في عشر حسنات ، وبميم عشر وبلام

، ةملْال نم ءزج والَّذِي ه ِجالتَّه فرابِنَا: ححصنْدَ افِ عربِالْح ادرالْمالآداب الشرعية" (2/440) :" و" وقال ابن مفلح ف

صرح بِهذَا الْمعنَ: الْقَاض ف الَْم علَ قراءة حمزةَ ، وذَكر جماعةٌ فيمن لَم يحسن الْفَاتحةَ، هل يقْرا من غَيرِها بِعدَدِ

الْحروفِ، او بِعدَدِ ايات ؟

شْركُ عتْري ةَ، وادِيالز خْتَارنَا افٍ؛ ارةُ حادا زِيدَاهإح ف انَتَف ،اتاءرالْق بٍ : إذَا اخْتَلَفَترح ةايرِو د فمحا قَدْ قَالو

. ( صواو / صوو ) ، ( امزَالَها / فَامزَلَّهفَا ) :ثْلنَاتٍ، مسح

.وفِ " انتهرالْح ةادابِ بِزِيالثَّو ةادزِي نم بِه تَجا احمةَ ، لادِيالز خْتَاري نَّها َلع فَقَدْ نَص : الْقَاض قَال

التوضيح" (14/99) :" وجعل فيه الحسنة عشر أمثالها والسيئة واحدة ، وتفضل عليهم بأن أعطاهم عل" وقال ابن الملقن ف

.ا " انتها أيضل حرف عشر حسنات كما قال ابن مسعود ، وأسنده مرفوعتلاوته ب

 وقال الشوكان ف "تحفة الذاكرين" (ص390) :" والحديث فيه التصريح بأن قارئ القرآن له بل حرف منه حسنة، والحسنة

.بعشر أمثالها " انته

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه الدارم ف "سننه" (3351) ، من طريق سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أب الأحوص ، عن عبد

نَلبِ الم ، و قُولا  ّنا امنَاتٍ، اسح شْرفٍ عرح لِب هتوَونَ بِترجتُو مَّنآنَ ؛ فَاذَا الْقُروا هلَّمه بن مسعود ، قال :" تَعال

بِالفٍ ، وم ، وميم ، بِل حرفٍ عشْر حسنَاتٍ".

فهنا صرح ابن مسعود رض اله عنه أن الثواب عل التلاوة ، وهو ما قال به شراح السنة كما تقدم .

ومن أراد الاستزادة يمنه مراجعة الجواب رقم :(232297).

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/232297

